


الخاتـــمة
من خلال الدراسة والبحث حول الإنسان توصلنا الى معلومات ونتائج عدة نوجز أهمها فيما يلي :- 
 الإنسان هو الكائن المعقد واللغز الذى حير جهابذة العلماء منذ البدأ بشوق ونهم لرفع الاستار والخفايا الكامنة عن ذلك السر المكنون ، وليس هذا البحث محصوراً على زمن معين, بل لا يزال العلماء متشمرين عن ساعد الجد عصراً بعد عصر الى يومنا هذا.
 ينبغي أن يوزن الانسان بنظر الإعتبار من طريق أبعاده وأتجاهاته الحسية والنفسية؛ لأن الإنسان بمنزلة لوحة كبيرة ، وتلك لا تستنتج منها النتائج الا بالكشف عن اتجاهاتها عرضاً وعمقاً وطولاً, ولذا لايمكن الإستنتاج من طريق العقل فقط . أو القلب فقط أو الروح فقط , مكونات نفسية , او من طريق البصر فقط أو السمع فقط ، مكونات حسية . بل بحاجة ماسة الى الالتفات الى كل منها فرداً فرداً, اذ يحمل كل منها على محملٍ و ملحظ خاص, وبكلها يتكون الإنسان سوياً معتدلاً ذا طبع سليم, وبفقدان واحدة من تلك المكونات يصير الانسان نكيلا.  
 مادام العلماء لم يصلوا الى رأي محدد تجاه الإنسان يمكن الركون إليه، ولم يستقل العقل بأدراك سببه وخصوصياته النفسية ، لابد حتمياً أن يلجأ الى الاديان السماوية لاسئتصال واجتثاث تلك الخلافات وتوحيد الإنسان على رأى واحد، والاحتفاظ بالبهاء الانساني . 
 لابدلنا نحن كمسلمين أن نبحث عن الانسان لمعرفة اسراره وامتيازاته ، ونتميز و نتفاوت عن الماديين ؛ لان طريق بحثنا يختلف عن طريقهم من حيث التعبير. ونحن نلتفت إليه ككائن ماورائي , وهم يلتفتون إليه لفتة مادية وليس وراءَه استناد ماورائي . 
 وأنه المسؤول والمكلف في مساهمة تعمير الارض مادياً و معنوياً, فضلاً عن هذا : أنّ الله كلفه أمانة أخرى: وهي تبليغ أمانة الشريعة إلى الجن الذي من غير نوعه  , وان الخلافة عطاء لدنى ، أعطاها الله اياه, وليس هذاالعطاء خاصاً بأمة محمد(صلى الله عليه وسلم) بل يشمل كافة الإنسان , وهوأحد العوامل التي دفعت أبليس الى عدم سجوده لآدم عليه السلام . 
 ان الدنيا ليست كافية لشؤون الإنسان , ولايعطى فيها كل ذي حق حقه . بل بعضه مستفيد ومستبد ومستول على حقوق غيره , فلابد أن يأتي يوم لفصل وحسم القضية ، فيؤخذ الحق من المستبد ويعاقب ويعطى للمنكوب والمظلوم ويثاب, وذلك بمقتضى العقل  لولا النصوص تقتضيه . 
 الانسان المؤمن بشكل مباشر يود ذكر الآخرة, ويوم الجزاء وأعادة الروح, فضلا عن هذا يطمئن روحياً ونفسياً, لكن الماديين يكرهون ذكرها, لانهم يخافون من الموت, وذلك الخوف متفرع من الاعتقاد بخلود الدنيا . 
 لايستطيع الإنسان أن يتجرد عن الأشياء المنتمية الى المادة، وأن يعيش منعزلاً عن متطلبات جوارحه، بل وممارسة الإيمان والحياة بكليهما على السوية أمر لابد منه، ولذا لو أمعنا النظر بروية في الإنسان وما حوله من الماديات لنرى تماسكاً شديداً، وصلة قوية بينهما، وأنه بمحض الفطرة وجعل الله وظائفه وشؤونه الدنيوية و الأخروية تتوقف على الوسائل المعزوة الى المادة، ولذا لايقدر الإنسان أن يكرس عمره في الشعائر الروحية وحدها فحسب، لأن فيه إزهاقاً وإتعاباً للروح التى كانت ثخرة للحياة ولبقاء وحماية النوع الإنساني من الضياع والإنقراض في هذا الكوكب الأرضي، وكبت للطاقات الإنسانية الطبيعية، والحال أن شطب الجانب المادي يفضي المجتمع الى تنحيته وعزله من بهائِه الإنساني، وإيقاعه في الهاوية والدمار الشامل، ولذا فالإنسان بكل شرائحه ومكوناته بحاجة ماسة الى الترابط بين الجانبين:المادي ، والروحي. وإذا عاملنا معهما بما نوهنا اليه فقد ربطنا السبب بالمسبب والوسيلة بالغاية.
 إن سؤال الملائكة (نحن نسبح بحمدك ونقدس لك )لعدم إبداع الإنسان لم يكن من الإعتراض والتكبر، بل لأنهم على حد تعبيرهم لم يفهموا من سره وما هي وظائفه، ولذا لبس عليهم الأمر بأن رأوا صفاته السلبية (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ) ولكن بسبب نواياهم الطاهرة أراهم الله صفاته الإيجابية، وأعثرهم على ماهيته من حبه للعلم والطاعة وتعمير الأرض ومساهمته في إمضاء وتطوير الحياة، ولذا ندموا مما قالوا وأعرضوا عن سرد مساوئِه، وتوجهوا الى الله الكريم وفوضوا اليه الأمر ، وقالوا متضرعين (سبحانك لاعلم لنا الاّ ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم .
 إن مفهوم الدنيا لم يكن متبايناً لمفهوم الآخرة من كل الوجوه والتعابير، بل ونرى الرسول عدّ الدنيا من الآخرة في بعض المواطن(حبب الي من دنياكم: النساء والطيب وجعلت وقرة عيني في الصلاة)(
) وردت النساء والطيب وهما ماديتان بجانب الصلاة وهي شعار روحي متعلقة بالآخرة، ومن جانب آخر:أن الصلاة عدت من الدنيا، ولذا لابد للباحث أن يتنبه حول تقييم الموضوع ، ويفرق بين الدنيا المذمومة وبين النيا المحمودة، حتى لايتورط بالخطأ.
 نخضع رؤسنا وأعناقنا أمام الأمر الهي الذي هبط من لدن رب رحيم تجاه الإنسان وخلافته(ولقد مكناكم وجعلناكم خلائف في الأرض ) أو (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ) وله مقدرة حمل عبأ الخلافة ومساهمته في تعمير الأرض مادياً ومعنوياً، وله استطاعة أداء الحوار والرؤية مع الله جل وعلا بما يناسبه .
 إذا كان الإنسان محتفظاً ببهائِه الإنساني ، وباقياً في عالم الخلق على ما تعهد عليه في عالم الأمر يتدرج من حضيض المادة الى الملكية النزيهة ، ويقف بجانبها من حيث عدم عصيان ربه (لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون )لامن حيث العنصر والمادة ، لأنه مهما رفعت درجته وتنعمت نفسه وملأت من العلم والحكمة والفضل.... لايخرج من حظيرة الإنسان، وهذا ليس موحياً الى خساسة ودناءة النوع الإنساني، بل لأنه قد خلق وأبدع على تلك الكيفية والكمية، ولو كان ذلك النوع تافه الشأن عندالله جل وعلا لأخرج أنبياءه وأولياءه ومطيعيه من ذلك ، وعلاوة على هذا : تتمثل العبودية أكثر فأكثر فيهم وأنهم إفتخروا وإعتزوا به، بينما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به الى السموات العلى ورأى ما رأى وفي عين الوقت وصفه الله وناداه في كتابه بالعبد (سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى ) .
 الإنسان ابن بيئته ، فالعائلة والمجتمع والتعليم له دور أساسي وفعال في تقرير مصيره ، وهو خال من الأوصاف المنتمية الى آيدولوجية ومعتقد أو لغة، بل يتعلم ويترعرع حسبما تريد منه بيئته، وليس هذا معالجة النهائي وخطوة حاسمة تجاهه، بل وعلى الأغلب يخرج من حدود وإطار التقليد، ويدور وراء ثقافة وعقيدة تخدمه وتكون وسيلة فوز له في العاجل والآجل، ويدع العقيدة التى رسمتها البيئة،ولاننسى إن كانت مخافة للواقع والحقيقة والاّ فلا حاجة الى كد نفسه لتحصيل عقيدة جديدة إن كانت عقيدة بيئته حقيقة يقبلها العلم والمنطق الصحيح، وعلى هذا فنحن الحمدلله حينما جئنا الى هذا الكوكب الأرضي فتحنا أعيننا على دين وعقيدة سماوية صحيحة بعيدة عن الشوائب الباطلة، فضلاً عن هذا :أنهّ دين أنزله الله ناسخاً لكل الأديان .
 وليس في وسع الإنسان تغيير أو كبت الأنماط والسجايا التى أودعت في كيانه ، لأنه جزء من مكوناته، فالأنوثية أوالذكورية ليستا عاراً حتى يحاول لاجتثاثهما ، علاوة على هذا : إن المرأة إذا أنجزت وأدت مهمتها ووظيفتها وهي عبارة عن التوالد والتربية وعاملت معها بالعطف والشفقة والثقة الكاملة ترجع عليها كرامة وجمالاً وكمالاً ووقاراً، وتصير أماً لأجيال بما فيها الأنبياء والعلماء والصلحاء .
 فالعلم حتى اليوم خاضع لأمر الفطرة خضوع العبد أمام سيده ، ولم يستطع أن يقلل شيئاً منها، فالأنوثية التى تؤلف جزءً قوياً في الإنسانية السمحاء جزء من الفطرة، ومن جانب آخر تتوقف ديمومة النوع الإنساني على ديمومة هاتين الصفتين والصفحتين : الذكورية والأنوثية ، وهذا من لطف الله ورحمته أن رَكَبَ الإنسان من هذين العنصرين : الرجل والمرأة وأودع فيهما غرائز متنوعة ، بعضها داخلي وبعضها خارجي ، وكل منهما يود خاصيته وسجيته ، ويرضى به من عمق قلبه بدون أن يحس ويشعر بالنقص ، وبشرط أن يترعرعا في بيئة يافعة وغنيّة بالعلم والمعرفة ، فما نراه في عوائل معدودة من تعدي أحدهما على الآخر واغتصاب حقوقه يرجع الى البيئة والمجتمع ، وانهزام التربية والبهاء الإنساني فيها ، والا فالدين والشريعة تدافع عن حقوق الإنسان وتحذر هؤلاء الذين يمدون يد الخيانة والتحدي الى هذا الكائن، فالأم بعدما رأت السعادة في أولادها وزوجها تفتخر بأموميتها وزوجيتها، وكذا الأب .
 الموت ليس عبارة عن إعدام الإنسان وفنائِه نهائياً ، بل هو عبارة عن إبعاد الروح عن الجسد لمدة ، ثم يتلاقيان في وقت لاحق ، وبينما بعث الإنسان يعود الى الحياة وبمكونات ومركبات التى ركب منها ، ولكن مع تبديل ( يوم تبدل الأرض غير الأرض....) والإنسان جزء من ذلك التغيير والتبديل ، لو لم يكن المعاد عين الأول لم يضف الله الأعضاء في الآخرة الى الإنسان ( يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون ) الا أنه لاتلزم العينية بينهما من كل وجه ، لأن الأول قابل للزوال والتمزق ، ولكن الثاني المعاد لايقبل التفتت ، بل يبنى عليه الانسان بشكل خلدي وسرمدي. 
(�) سنن البيهقى الكبرى 7/78 ، الرقم 13232 ،ت: 458هـ ، مكتبة دار الباز ، مكة المكرمة ، سنة 1414هـ ، تحقيق : محمد عبدالقادر عطا ، باب الرغبة في الكفاح  ، ص300 أخرجه النسائي والحاكم من حديث أنس قوله ((ثلاث)) . 
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